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- ٢٠٤١ -

 فكالإن في حادثة من بلاغة القرآ

 :مقدمة 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى خيـر خلـق االله                  

 . بعد ماأ أجمعين

 لا يصل    وقامة عالية  ،لكريم شموخ لا يتناهى   ن ا فإن بلاغة القرآ       

 الكريم  نوإن القرآ ،  في البلاغة العربية وبيانها      داها المتعمقون  م إلى

ونظمه المبهر في كل موضـوع مـن        ، ببلاغته يفيض ببيانه المعجز     

 ، للفظةافهو يعالج كل قضية بما يتلاءم معها من عمق          ، موضوعاته  

 . المحسن في اللفظ والمعنىوإشراق ،وبديع الصورة،وجمال التركيب 

ظهـر  وبين الحكم فيها وأ، التي عالجها   ن  ومن موضوعات القرآ       

 التي هزت المجتمع المسلم في مدينـة        فكالإوضوع حادثة   حقيقتها م 

حتى وقع في الـوزر     ، الرسول صلى االله عليه وسلم فترة من الزمن         

وكان لهذه الحادثة المؤلمة تبعاتها التي      ، وترفع من ترفع    ، من وقع   

 إعـادة مما يتطلـب  ، ما يزال يخوض فيها بعض من مرضى القلوب        

وما بينـه فـي حكـم    ، ن الحق حيالها    الناس بما أظهره االله م     تذكير

 الوالغين فيها 

 ويبرز خصائصه هـو  نيالقرآظهر ما يوضح السياق وإن من أ         

 فـي   أسـاهم ختار هذا البحث لعلي     وهذا ما جعلني أ   ،  دراسته بلاغياً 

خدمـة لكتـاب االله الكـريم       ،  بيانه وفصاحته    وإبراز ،تجلية بلاغته 

فـي    الموضـوع البلاغيـة      ارسـر أعلى  وسوف يكون البحث قائما ً    

ومحسـناته اللفظـي منهـا       ، وأخيلتـه وصوره  ، مفرداته وتراكيبه   



 
- ٢٠٤٢ -

 عن التقسيمات والتفريعـات     والمعنوي بطريقة التتابع الجمالي بعيداً    

 في  أوفق نأ ملاًآ ، جمال البلاغة والبيان   إقصاء في   الأثرالتي كان لها    

لمسـتعان   واالله ا . الموضوع حقـه مـن التوضـيح والإبانـة         إعطاء

 .والمؤمل

 

 : المفردات سرارأمن 

 عصـبة مـنكم لا      فـك بالإ الذين جـاؤوا     إن (( :قال االله تعالى        

 )). لكم بل هو خير لكم تحسبوه شراً

فعليهـا   ، فكالإهو كلمة   ،  حجر الزاوية في هذا النظم الكريم        إن     

شي ي اختيارها تحديد ما ي    ـــوف، كله  مدار الحديث في الموضوع     

أفكه  : ((  هو من  اللغةفه علماء    كما عر  فكفالإ، ما وراءها من قول     ب

ورأيت أن أفعل كذا    .... وفلان مأفوك عن الخير     ، صرفه  : عن رأيه   

 .))١(())  فأفكت عن رأيي 

 هبـت  :الريـاح  - انقلبت بمن عليها و  :الأرض ) تفكائت( ومنه     

 ـ القوم اضطربوا وانقلبت أح    – و   .ناحيةمن كل    والهم مـن   ـــــ

 .))٢(())  الشر إلىالخير 

 

 ـــــــــــــــــــــ

  .٨أساس البلاغة للزمخشري صــ -١

 .٢٨ صــ١المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية جــ -٢



 
- ٢٠٤٣ -

)) صرفته وكل أمر صرف عن وجهـه فقـد أفـك            )) أفكته  (( و    

))١((. 

 . الناس أي يصدهم عن الحق بباطله يأفك الذي فاكوالأ" 

، عليـه الصـلاة والسـلام      وعلى نبينا   ،   مدائن لوط    توالمؤتفكا   

 .))٢(()) سميت بذلك لانقلابها بالخسف 

 إذ الشـيء  أفك من مأخوذ وهو ،وأقبحه الكذب   أسوأ فكوالإ((        

قـال  ، ............. الحـديث المقلـوب       هو فكفالإ، قلبه عن وجهه    

أن : ك النفر    أولئ به ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جاء         يالواحد

عائشة رضي االله عنها كانت تستحق الثناء بمـا كانـت عليـه مـن           

فالذين رموها بالسـوء  ، وشرف النسب والسبب لا القذف    ، الحصانة  

 .))٣(())  قبيح وكذب ظاهر فكإفهو ،  من وجهه الأمرقلبوا 

 التـي يفهـم   الألفاظمع كثر وتظهر دقة التعبير في اختيار اللفظة      

 ولكن لا يبلغ غيرها ما تبلغه من الدلالة علـى           ،المقصود امن معناه 

 .فكالإالمعنى البشع الذي تمثله حادثة 

 ، والبهتان ، ف واللام باعتبارها أم الكذب ويلحظ تعريفها بالأل

 

 

 

 .١٤صـ يللفيومالمصباح المنير  -١

 .٧٥ صــ١لسان العرب لابن منظور جــ -٢

 .١٨٢-١٨١ صــيشوكانللفتح القدير  -٣



 
- ٢٠٤٤ -

دقة تتناسب مـع    ) جاء  ( وفي اختيار الفعل    . تقول بغير حق    وال     

 .))١(())  من أي وجه كان إتيان (( :هو نفسها فالمجيء فكالإدقة 

وهكذا جاء المنافقون بفريتهم كما تهب الرياح من كـل ناحيـة                 

 . كما مر فكالإوهذا معنى 

 من  مأنفسه من عند    هظهر و أ أنهم إلى إشارة المجيء لفظ   وفي(     

 .))٢(( )) أصل يكون له نأغير 

 ))عصبة (( 

 ـ ،  هم من الرجال عشـرة :الخليلقال  ((      دون ذلـك  اولا يقـال لم

 ـب ركأنهـا  أي ،عصبت قد لأنها سميت عصبة وإنماعصبة   ط ــــ

 .))٣(())  بعض إلىبعضها 

دقة تفي بالغرض وتوحي بـالمراد      )) ة  عصب(( وفي اختيار لفظ         

لأدت المفهوم ولكنها لن    ، أو مجموعة   ، أو جماعة   ، فئة  : فلو قال   ، 

والارتبـاط  ، ة التي فيها معنى التعصب       كلمة عصب  بتتفي بما وفت    

  .لقسريا

 الإيحـاء  إلـى ثم إن الأمر لا يقف عند المعنى اللغوي بل يتعداه               

ثـم الضـغط    ،  بما فيها من كسرة الهمزة       فكالإفان كلمة   ، الصوتي  

بحـرف  ثم انطلاق النطق    ،  الفك  العلوي     أسنانبعلى الشفة السفلى    

كمـا هـو    ، مما يصور الاضطراب النطقي في لفظ الكلمـة         ، الكاف  

 .الاضطراب  في معناها وفحواها 

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٦الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري صــ -١
 .٩٧تفسير أبي السعود صــ -٢
 ٧٨٢ اللغة العربية لابن فارس صــمقاييس -٣



 
- ٢٠٤٥ -

بضم العين والصاد حيث يبقى الفـم       ، كذلك نطق كلمة عصبة     و      

 ـعلى حالته من ضم الشفتين في شكل دائري يوحي           ذلك ويصـور   ك

 يتناسب تماما مع المعنـى      وهذا، الفم   إطارحالة الربط والعصب بين     

 .من الكلمة في تركيب الجملة المراد 

 منهم له    والذي تولى كبره   الإثملكل امرئ منهم ما اكتسب من       "       

 ".عذاب عظيم 

 وتنكير العذاب ووصفه    الإسنادوفي التعبير عنه بالذي وتكرير      "      

(( وفي اختيـار لفظـة       .))١((" بالعظيم من تهويل الخطب مالا يخفي       

 فـك لإا المذكور في تبنـي قضـية        إمعانهنا مالا يخفي من     )) تولى  

 دنا  :وليايه  ول(( ولي الشيء   والتولي مأخوذ من     .وتزيينها وإعلانها

 ـوه،  وتولاه   رـــــالأموولي  .. .أدنيته: إياه تهوأولي ،منه و ــ

 .))٢(()) وليه ومولاه 

 وقام     ، فك الإ   قد خاض في حادث        الآية   الذي في    ب فالمعبر عنه         

والخوض    ،    الناس بقبوله     وإغراء     ،   ته في الناس     باستحضاره وإشاع      

 )) يم وتحسبونه هينا وهو عند االله عظ(( في مستنقعه 

 

 

 

 .٩٨ صـ٤تفسير أبي السعود جـ -١

 .٥٠٩أساس البلاغة للزمخشري صـ -٢



 
- ٢٠٤٦ -

فانطلاق النفس بنطق   ، ومن لفظ المفرد هين يتبين المراد منها              

ثـم  ، وتناقص انفتاح الفم أثناء النطق بالياء       ، الحرف الهاء الحلقي    

 إيحـاء الفك العلوي تعطـي      أصنافحركة اللسان مع مؤخرة أصول      

 ا أمر لافكا في الخوض بحديث     اورأوكأن الخائضين   ،  المراد   بالمعنى

وهو عند االله   (( ولذا قابله تعالى بقوله     ، بل أسهل من السهل     ، سهلا  

 ))هين (( فلفظة عظيم على طرف النقيض من لفظة )) عظيم 

فالنطق بالعين المفتوحة لا يتم حتى يتحفز أعلى الحلق بكامـل               

 الظاء ليكون بوضع اللسان بين      إلىطق من العين    ثم ينتقل الن  ، دائرته

 الفك السفلي بشكل يكاد يشرك مقدمة الفم        وأسنان الفك العلوي    أسنان

 الحلق للنطق بحـرف المـد       أسفلم انطلاق الصوت من     ـث، بالنطق  

،  الفم   خرآ الشفتين للنطق بالميم وفي هذا التنقل بين         إطباقثم  ،الياء  

ومـا  ،  من معنـى  بهدلاليا على ما تشي   بعدا   ما يعطي اللفظة     وأوله

 إن سمعتموه قلتم ما يكـون لنـا   إذولولا . (( يترتب عليه من عاقبه    

 )).نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 

بالبناء )) فبهت  (( بفتحتين   )) هيبهت بهته(( البهتان اسم من            

ترى عليها  من باب نفع قذفها بالباطل واف      )) ابهتبهتها  (( للمفعول و   

 .))١"((الكذب

تميـز  : (( ية استعمل اسم الإشارة مـرتين ويفيـد         الآوفي هذه       

سـبحانك  ... إن نتكلم بهـذا     : (( الحدث وكمال إبرازه بالإشارة إليه      

 ... ))هذا 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣٨ صـالفيومي –المصباح المنير  -١
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 يقع موقعه في     ) ) بهتان عظيم      :   ( (   بأنه  وقد جعل الحكم عليه            

نة    من تحقير   ولا يخفى عليك ما وراء الإشارة               ،   الأنفس     لمن  وإها

 .))١(( " الحادثةخاض في هذه 

 يكـون   إن الذي يجـب     الأدب الكريمة نوع من     الآيةوفي هذا   ((      

 يخوض ويلـغ ويرغـي   إن للإنسان يكون  أمرعليه المسلم فليس كل     

 الكامل الكف عن    نسانالإبل هناك من المسائل ما يقتضي من        ، ويزبد

وقد يكون جرحهـا غيـر      ،  تكون جارحة    دالكلمة ق لان  ، الكلام فيها   

 :مندمل على نحو ما يقول الشاعر 



 ـالأسمع المسلم الخوض في     فيحسن إذا          يرتفـع عـن     ضا  رع

 ،مريضـة  كان ذلك الخوض محصلة ظنـون        اإذوبخاصة  ، المشاركة

 .))٢(( .حاقدةوأوهام 

 اللغـة   أهلومما تكرر استعماله في هذا الموضوع لولا ولها عند              

الدلالة علـى التخصـيص وتخـتص حينئـذ     (( عدة استعمالات منها  

 ...بالفعل

 .))٣(())  التوبيخ كان الفعل ماضياابهن قصد فإ
 

 ــــــــــــــــــــــــ
لمعاني د                   عل -١ ئل ا لمعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسا بسيوني عبد    .   م ا

 .١٠٠الفتاح منود صـــ
 .توفيق الفيل .د.بلاغة التركيب دراسة في علم المعاني أ -٢
  بتصرف ١٦١-١٦٠د االله بن عقيل صـشرح ابن عقيل بهاء الدين عب -٣
     

 



 
- ٢٠٤٨ -

 

ذ ولـولا إ  )) ((لـولا جـاءوا عليـه       )) (( لولا إذ سمعتموه    ((      

 ))سمعتموه

وسطت بين لولا والفعل الماضي الذي بعـدها        )) إذ  (( أن  ويلحظ      

ثاني منها فهل تميز    بينما خلا الموضع ال   ، في الموضع الأول والثالث     

أم زاد في المعنى    ! من اختصاص لولا بالتوبيخ ؟    )) ذا  إ(( الفصل بـ   

 تبعا لزيادة المبنى ؟ 

 ـ  : (( يقول أهل العلـم          روف بـين لـولا وفعلهـا       وتوسـيط الظ

وقصر التوبيخ علـى    ، التحضيض بأول زمان سماعهم     والتخصيص  

 الإتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن والتردد فيـه ليفيـد أن             تأخير

أي ، تيان به رأسا في غاية ما يكون من القباحة والشـناعة            عدم الإ 

يظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوه ممن اخترعه        كان الواجب أن  

لذات أو بالواسطة من غير تلعثم وتردد بمثلهم من آحاد المـؤمنين            با

تكـون للتـوبيخ والتنـديم      (( ويرى ابن هشان ان لـولا        ))١((.خيرا

وفيـه  )) لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء      : (( فتختص بالماضي نحو    

الفعـل  ن إلا أ))  يكون لنا أن نتكلم بهـذا    لولا اذ سمعتموه قلتم ما    (( 

 .))٢.((خر أ

 

 

 .٩٩ صـ٤تفسير ابي السعود جـ -١

 .٣٦١مغنى اللبيب لابن هشام صــ -٢
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االله عليكم ورحمته في الـدنيا      ولولا فضل   :" أما في قوله تعالى           

فقد وقع بعد لولا اسـم      ". ليم  والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أ      

وتلزم ... ،امتناع الشيء لوجود غيره     دالة على    : (( وهنا تكون لولا  

ويكـون الخبـر بعـدها       ، فلا تدخل إلا على المبتدأ    ، ذ الابتداء   حينئ

 كان مثبتـا قـرن بـاللام    ناب فإوـولابد لها من ج  ، محذوفا وجوبا   

ن كان منفيا بلم   وإ، ا  ـــن منفيا بما تجرد عنها غالب     ن كا وإ، غالبا  

 .))١(()) لم يقترن بها 

عـذاب بسـبب    تقديره لعجل لكم ال    (( وجواب لولا في هذه الآية          

 .))٢(()) افتراء الكذب والتقول بما لم يكن 

لنظم إلـيكم   اختار ا ))  فضتم فيه عذاب عظيم     لمسكم في ما أ   ((      

م المـؤمنين   عبير عما تقوله المنافقون في حق أ      للت)) فاض  أ(( الفعل  

البالغ فمعنـى   اؤها  ــوهذه اللفظة لها إيح   ، عائشة رضي االله عنها     

وقال اللحياني هو إذا اندفعوا     ، انتشروا  : لحديث  أفاض القوم في ا   (( 

 .))٣(()) وخاضوا وأكثروا 

 .))٤(()) أفاض القوم في الحديث توسعوا فيه (( و 

، وبهذه المعاني مجتمعة يظهر السر في هـذه اللفظـة الموحيـة                

 .المعبرة عما قام به هؤلاء في حادثة الافك 

 ـشرح ابن عقيل بهاء الدين عبد االله بن ع                -١  -١٦٠ صـ٢قيل ج

 . بتصرف ١٦١

 .١١٣ صـ٢كتاب الطراز للعلوي جـ -٢

 .١١٥٥ صـ٢لسان العرب لابن منظور جـ -٣

 .٧٠٨ صـ٢المعجم الوسيط جـ -٤



 
- ٢٠٥٠ -

ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عـذاب            ((    

 )).عظيم 

هـا الفعـل    من المفردات التي يجدر الوقوف عنـد دقـة اختيار         

شاع الخبر في الناس يشـيع      ((  وهو مأخوذ من     ))تشيع  (( المضارع  

 شيعا

انتشر وافتـرق وذاع    : فهو شائع    ، نا ومشاعا وشيعوعة  وشيعا     

وقـولهم  . أطاره وأظهـره    : وأشاعه هو وأشاع ذكر الشيء      . وظهر

معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى      ، هذا خبر شائع وقد شاع في الناس        

 .))١(()) م دون بعض علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضه

،  اللغـة تفـي بهـا        وهذه المعاني الدقيقة لا يوجد مفردة في             

فك مـن   ا للتوافق مع ما قام به أصحاب الإ        على المراد منه   وتؤديها  

فاسـتوى علـم   ، ونشره حتى اتصل بكل أحـد       ، فك  إشاعة حديث الإ  

ة ليم في الـدنيا والآخـر     ولهذا كانت عقوبة ذلك عذاب أ     ، يه  الناس ف 

 .شاع فيهم العذاب في دنياهم وأخراهم ، فكما أشاعوا الفاحشة 

 )الغافلات(بومن المفردات ذات الوقع الدلالي وصف المحصنات 

      

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٤ صـ٢لسان العرب لابن منظور جـ -١



 
- ٢٠٥١ -

وهذه المفردة تضـفي علـى الطـاهرات مـن          ، وهذا الوصف         

فالغفلة دلالة على البعـد عمـا       ،  عن كل صفة     المؤمنات صفة تغني  

فالغافلة خالية مـن القلـب      ، ومن سار في ركبهم     ، يظنه المنافقون   

في الوقوع في الفاحشـة     ، عن التفكير أو الميل الوجداني      ، والشعور

، أي لا علـم بهـا       : فلاة غفل   : (( فما بالك بمباشرتها وفعلها يقال      

 وفـلان ، لا سمات عليهـا  : فال ونعم أغ. وساروا في أغفال الأرض    

 .))١(()) لمن لم تسمه التجارب : غفل 

وهكذا يدل الوصف على خلو أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها               

 .وكل محصنة مؤمنة مما يرمي به أهل القلوب المريضة ، خاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣٢٦أساس البلاغة للزمخشري صـ  -١



 
- ٢٠٥٢ -

 من أسرار التراكيب
مؤكـدة بحـرف    فك بجملة خبريـة     عن واقعة الإ  يستهل الحديث        

ومثل هذا يلقى على المنكـر   ، أسميتها إلى بالإضافة)) إن  (( التوكيد  

والمخاطبون بهذا الخبر لا ينكرونه فقـد       ، كر  ن ينزل منزلة المن   أو م 

ويعلمون العصبة الذين خاضـوا  ، ووصل كل بيت ، خاض الناس فيه    

أن نزل المخاطب منزلـة المنكـر       لعل السر هنا في تأكيد الخبر       وفيه  

باعتبار شناعة الخبر وأن الأصل فيه ألا يحدث في مجتمع المسـلمين       

 .وفي أفضل البيوت وأظهرها على وجه الأرض 

 ـاسما موصـولا وهـو مـن تع       )) إن  (( ثم يأتي اسم          ريف ــ

أن المعرفـة أخـص مـن       : جمالا  فائدة تعريفه إ  ((ند إليه و    ــالمس

لكونه اقـل  ، كانت أتم دلالة على المراد ، انت أخص   وكلما ك ، النكرة  

 .))١(()) احتمالا لغير المراد من النكرة 

يفيـد تعريـف   (( بالموصـولية    ليه  ومن فوائد تعريف المسند إ         

ند إليه بالموصولية في الإيماء أو الإشارة إلى الجانـب الـدلالي       المس

 ـثأوعقاب أو   ، الذي بني عليه الخبر من مدح أو ذم          أو ، واب  ـــ

بحيث إن الفطن يمكنه التوصل إلى خاتمة الكلام في ضوء          ، غير ذلك   

 .))٢(()) ك ما تومئ إليه المقاصد رويد، تدبر فاتحته وتفهمها 

 ــــــــــــــــــــــــــ

علي                        -١ بن  محمد  غة  لبلا ا علم  في  ت  لتنبيها ا و ت  ا ر لإشا ا
 .٣٦الجرجاني صـ

 ـ         -٢ ج للغوي  ا ل  لجما ا د ٣٧٨ صـ١علم  د سليمان  محم .     و
 .ياقوت



 
- ٢٠٥٣ -

فإن ، سم الموصول لهذا الغرض     الاوفي هذه الآية الكريمة يأتي           

لـة  فيـه دلا  )) جاءوا بالإفك   : (( وصول بقوله تعالى    وصل الاسم الم  

 .الذم والعقاب 

)) الـذي   ((  فـي    اعلم أن لك  : (( يقول عبد القاهر الجرجاني           

وتصـورتها  ، حثت عنهـا    ذا ب وخفايا إ ، ا جمة   وأسرار، علما كثيرا   

ضى بك إليه   بما يف ، وتثلج الصدر   ، ؤنس النفس   اطلعت على فوائد ت   

 .))١(()) ين يويؤديه إليك من حسن التب، يقين من ال

والتنكير هنا للتحقير بما    )) عصبة  (( نكرة  )) إن  (( ثم يأتي خبر        

  يقتضيه الذم الوارد في تعريف المسند إليه بالموصولية واالله أعلم

 )). لكم بل هو خيرلا تحسبوه شرا لكم (( 

فصلت الجملة هنا عن سابقتها نظـرا لاخـتلاف الجملتـين فـي             

أمـا هـذه    ، فالجملة السابقة خبرية كما تقـدم       ، والإنشائية  الخبرية  

الناهية والنهي مـن أسـاليب      )) لا((الجملة فهي إنشائية مبدوءة بـ      

 )).ال الانقطاع كم(( الإنشاء الطلبي وهذا الفصل يسمى 

(( ذه الجملة والجملة التي بعدها بحرف ــويلحظ الفصل بين ه    

 )) بل 

وله استعمالات عند أهل اللغة منها وهو ما استعمل لـه هنـا حيـث              

، وتكون حرف ابتداء إذا وقعت بعـد جملـة          (( استعمل حرف ابتداء    

 . .....فتكون إضرابا عما قبلها على جهة الإبطال 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩دلائل الإعجاز صـ  -١



 
- ٢٠٥٤ -

فهـي للتنبيـه علـى      ، الواقع بعدها جملة    ((: وقال ابن مالك          

لا علـى هـذا     ولا يكون في القرآن إ    ، استئناف غيره   انتهاء غرض و  

 .))١(()) استئناف لا محل لها : فالجملة بعد بل . الوجه 

 .))٢(()) ر ما قبلها أو نهي فهي لتقرين تقدمها نفي وإ(( 

رتجت لها  وا، لها وقعها على نفوس المؤمنين      فك كان   وحادثة الإ     

ول صلى االله عليه وسلم ونـزل القـرآن الكـريم ليقـرر             مدينة الرس 

ن عليهم أن يتحولـوا     وأ. للمؤمنين بألا يحسبوا ذلك الأمر شرا لهم        

قلـوب  وفي هذا التعبير مـا يجعـل        ، من ذلك إلى اعتباره خيرا لهم       

والغـيظ  ، وعواطفهم تنتقل من حالة التشـاؤم       ، المؤمنين وعقولهم   

لكـل امـرئ    (( والاطمئنان  ، والسرور  ، إلى حالة التفاؤل    ،والريبة  

الجـار  ، في هذا النظم الكريم قدم الخبر       )) منهم ما اكتسب من الإثم      

 ))ما اكتسب من الإثم (( على المبتدأ )) لكل امرئ (( ، والمجرور 

 أن  وقد أشار علماء البلاغـة إلـى      (( صر  وهذا التقديم يفيد الق        

دلالة التقديم على القصر يستطيع ابن اللغة التوصل إليه بنـاء علـى         

لأن القصـر عـن     ، القدرة التي يتمتع بها في ذوق الأساليب الرفيعة         

)) حوى الكـلام ومفهومـه      على معرفة ف  التقديم يعتمد في تحصيله     طريق  

))٣((. 

 ـــــــــــــــــــــــ

الإعراب الكامل للأدوات النحوية عبد القادر أحمد ووليد عبد القادر                                 -١
 .١١٤صـ

نصر الدين فارس وعبد الجليل            .  المنصف في النحو واللغة والإعراب  -٢
 .٦٦زكريا صـ

محمـد سـليمان    .  البديع د  – البيان   – المعاني   –علم الجمال اللغوي     -٣
 .٤٠١ صـ١ياقوت جـ



 
- ٢٠٥٥ -

وقد زاد من   ، ند إليه   م المسند هنا تشويق إلى المس     كما أن في تقدي      

ند والمسند  بين المس )) منهم  (( ار والمجرور   التشويق هنا توسيط الج   

ئه مصدرا مؤولا مـن   وزاد أيضا التشويق إلى المسند إليه مجي      ، إليه  

 من الإثم ب كتس لكل امرئ منهم ا-واالله أعلم-تقديره ما والفعل إذ 

مؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا          ن وال    ن المؤمنو   موه ظ  لولا إذ سمعت    ( (   

 )).فك مبين هذا إ

جملة اسمية المسند إليه فيهـا اسـم        ، فك مبين   ذا إ ـــــه     

وقد ذكر أهل البلاغة ما يتفرع على اسم الإشارة من          ، إشارة للقريب   

أو أن ينبه بـه علـى       ، ...كمل تمييز   به أ أن يقصد   ((اعتبارات نحو   

أو علـى كمـال   ، لا ما يحس ميز الشيء إأنه لا ي أو  ، غباوة السامع   

فطانته وبعد إدراكه بأن غير المحسوس بالبصر عنـده كالمحسـوس         

أو يقصد ادعاء أنه ظهر ظهور المحسـوس بالبصـر        ، ... غيره   دعن

أو اختص بحكم بديع الشأن فلا يغيب عن الحاضر فكأنه نصـب            ، ...

 .))١(()) أو يقصد بقربه إلى تحقيره ، ...عينه 

 

 

 

 

 

 

 . بتصرف ٢٤٥-٢٤٣ التبيان في البيان للإمام الطيبي صـ-١

 



 
- ٢٠٥٦ -

تحديد المسند إليه وتمييزه بالإشارة لا يقف عند المدح، بل                       "   و       

يأتي أيضا حين يراد بإسناد صفات ذم له وذلك على نحو ما نجد في                       

لكريمة          ا لآية  ا ه  لتمييزه                ، هذ كان  رة  إشا اسم  ليه  إ لمسند  ا فمجيء   

  .))١((" إسناد صفة الذم إليهوتحديده، و

وإفادة الإشارة لكمال التمييز تجدها كثيرا في النظم الكريم، وترى         "    

اقا حسنا كما في هذه الآية أيضا، فالحكم على ما وقع وخـاض       ذلها م 

وإبرازه أمـام   ) هذا(بعد الإشارة إليه    ) ك مبين إف(الخائضون بأنه   فيه  

 ))٢(() ك مبينفإ( بأنه العين، يفيد قوة الحكم وصدق اليقين

      والمتأمل في اسم الإشارة في هذه الآية يرى أنه يكـاد يحـوي             

ويدل على ما ذكر من الأغراض جميعها، فهو وإن قصـد بـه أكمـل     

نه لا يميز الشيء الحسـن   أنه يدل على غباوة السامع، أو أتمييز، إلا 

ا ، أوخائض معتقدا وقوعها إلا بالحس، والسامع الذي نقل حادثة الإفك        

ت، وكذا بقية الأغراض الأخرى من أغـراض تعريـف          فيها بغير تثب  

 .المسند إليه بالإشارة

ومما يلحظ في هذه الجملة أنها أتت جملة خبرية خالية من المؤكدات            

حسـب  إلا كونها اسمية، وهذا مما جعل المتكلم لو حصل منه الكلام            

نزلـة  بـر، م وى الخي ، لكان تنزيلا للمخاطب المنكر فح      الإرشاد الإله 

  يجادل في كذبه عاقل، ولا يشك في       خالي الذهن باعتبار الخبر مما لا     

 .فريته شاك

 ـــــــــــــــــــــ
 ـ   . د.دراسة في علم المعاني أ    . ــ بلاغة التراكيب   -١  ٩٧توفيق الفيـل صــ

 .بتصرف
بسيوني عبدالفتاح فيود   .د.علم المعاني ودراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني -٢

 .                        بتصرف يسير١٠٠-٩٩صـ



 
- ٢٠٥٧ -

 "نفأولئك عند االله هم الكاذبو" 

إشارة  (( )أولئك(هذه جملة خبرية اسمية، استهلت باسم الإشارة            

إلى الخائضين وما فيه من معنى البعد للإيذان بغلوهم في الفساد وبعد           

  .))١(()) منزلتهم في الشر

مضـافا  " عند"الظرفسند إليه والمسند ب  ويلحظ هنا الفصل بين الم        

ومن كـان   ،؛ وذلك للتشنيع عليهم، فكذبهم عند  االله         إلى لفظ الجلاله  

 . با عند االله فمتى يصدق؟ وعند من يكون صادقاذكا

وهذا كله، من تعظـيم حرمـة       "فأولئك هم الكاذبون  :" ولم يقل ((  

نصـاب  عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه،من دون   

 ))٢(())الشهادة بالصدق

سمية لها  والجملة الا " هم الكاذبون " اسمية  ثم يأتي المسند جملة     

 .قيمتها البلاغية في النظم

وربما ....... لشيء،إن الجملة الاسمية تدل  على ثبوت شيء         (( 

 .))٣(()) تفيد الدوام والاستمرار بقرنيه

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩ـ صـ٤تفسير أبي السعود جـ -١

 ٥٦٣تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي صــ -٢

فنانها          -٣ فضل حسن عباس    .   د .  علم المعاني     -البلاغة فنونها وأ

 ٩٤صــ



 
- ٢٠٥٨ -

ذب إليهم عن طريـق بنـاء الجملـة        ومن هنا فإن إسناد الك         

 الكذب ودوامه واستمراره، ويعد الابتداء      سمية، يدل على ثبوت   الا

الـلام مـن    ف و سـم المعـرف بـالأل     بالضمير والإخبار عنه بالا   

ن الكذب لا يبـرحهم إلـى غيـرهم،    التخصيص أو القصر، أي كأ    

 .وكأنهم مخصوصون به عن سواهم

 "إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم"    

قد أكد الإنكار       "   أفواهكم   ب "   " بألسنتكم  "   ذين القيدين     فَذِكر ه   ( (      

 الذين خاضوا في       ، إذ الآية في سياق الحديث عن أولئك               والزجر    

 إلا بالألسنة، والقول لا يكون إلا               حادثة الإفك، والتلقي لا يكون               

دع                               لر ا و ر  نكا لإ ا من  يد  مز فيه  ين  لقيد ا ين  هذ كر  فذ  ، ه ا فو لأ با

 .))١(())والتوبيخ الذي اقتضاه المقام

والقـول لا يكـون إلا      " بأفواهكم" مامعنى قوله   : فإن قلت ((     

لمعلوم يكون وعلمـه فـي القلـب        معناه أن الشيء ا   ) قلت(بالفم  

  الإفك ليس إلا قول تحسـبونه صـغيرة        وهذافيترجم عنه اللسان    

 ))٢(()) وهو عند االله كبيرة موجبة

 تقولون قـولا    :وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي       ((     

 ،مختصا بالأفواه من غير أن يكون له مصداق ومنشأ في القلوب          

 .))٣(())ي قلوبكملأنه ليس بتعبير عن علم به ف

 ــــــــــــــــــــــــ

وني  يسب . لاغية ونقدية لمسائل المعاني د          علم المعاني دراسة ب         -١
 ١٧٧عبد الفتاح فيود صـ

 ٦٦ صـ٣الكشاف للزمخشري جـ -٢
 ١٠٠،صـ٤تفسير أبي السعود جـ -٣



 
- ٢٠٥٩ -

 ـ       "       ـ ذإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ال وا لهـم  ين آمن

 "واالله يعلم وأنتم لا تعلمونخرة عذاب أليم في الدنيا والآ

" إن"رأس الآيـة بحـرف التوكيـد        أكدت الجملة الخبرية في         

ك متردد في قبول الخبر أو المشـك وعادة يرد مثل هذا للمخاطب ال  

فيه، ولعل السر في تأكيد الخير هنا بهذا المؤكد أنه لما سبق في             

أن يؤكد  فناسب هنا   " وتحسبونه هينا : " الآيات السابقة قوله تعالى   

بر بهذا المؤكد إزالة للبس حسبانهم، ووقوع المسند إليه اسما         الخ

الإيماء والإشارة إلى معرفـة الخبـر،       : ((موصولا فيه دلالة على   

وهو قريب مما يسمونه براعة الاستهلال، ومعنى هـذا أن يـذكر       

المتكلم شيئا في أول حديثه؛ يستطيع أن يدرك الفطن ما سـيجيء    

 .))١(())من بعده

ويمكنه التوصيل إلى خاتمة الكلام في ضوء تـدبر فاتحتـه         ((    

 .))٢(())وتفهمها، ويدرك ما توحي إليه المقاصد

ويكون ذلك حين تتضمن صلة الموصول ما يدل علـى نـوع            (( 

الخبر على الجملة، بحيث يكون في مقدور المتلقي تحديد نوعـه           

 .))٣(()) العام بقليل من التأمل

 

 ــــــــــــــــــــ
فضـل حسـن عبـاس      .د.علم المعاني .البلاغة فنونها وأفنانها   -١

 ٣٢٢صــ
محمد سليمان  . د. البديع - البيان -المعاني. علم الجمال اللغوي   -٢

 ٣٧٨ صــ١ياقوت ج 
 ١١٥عيسى العاكوب صــ.  المفصل في علوم البلاغة د -٣
 



 
- ٢٠٦٠ -

 

 وهذا الغرض من الاسم الموصول يظهر جليا في هذه الآيـة              

ع الفاحشة في الذين آمنوا،     الكريمة فصلة الموصول محبة أن تشي     

والمتلقي بعد ما علم من الآيات السابقة هذه الآية يعلم أن الخبـر     

 .سيكون في عمومه دالا على عقوبة أولئك وسوء مآلهم

" واالله يعلم وأنتم لا تعلمون    :"وختمت الآية الكريمة بقوله تعالى        

وهو حسن الموقع بهـذا     (( لبديع المتقن   وهذه الجملة من القول ا    

الموضع لأن محبة القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات، أما           

االله سبحانه فهو لا يخفى عليه شيء، فصار هذا الذكر نهاية فـي        

الزجر لأن من إشاعة الفاحشة وإن بالغ في إخفاء تلـك المحبـة           

 سـبحانه بـذلك   ن علمـه لم أن االله تعالى يعلم ذلك منه وأفهو يع 

 ))١(())الذي أخفاه كعلمه بالذي أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه

 " أن االله رؤوف رحيم وولولا فضل االله عليكم ورحمته"       

ية من الآية الكريمة أظهر النظم الكـريم ماحقـه             في الجملة الثان  

الإضمار، فلفظ الجلالة تقدم في الجملة الأولى، ثـم عطفـت عليهـا             

ية، وكان يفي بالمعنى في غير القـرآن أن يقـال وأنـه             ة الثان الجمل

 لجليل لتربية المهابة،والإشعار باستتباع   رؤوف رحيم وإظهار الاسم ا    

ــر ســبكه وتصــديره   ــة للرأفــة والرحمــة، وتغيي صــفة الألوهي

 يق لما أنــــرف التحقـــــــبح

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .١٨٣ صـ٢٣التفسير الكبير للرازي جـ -١



 
- ٢٠٦١ -

 

 المراد بيان اتصافه تعالى في ذاته بالرأفة التي هي كمـال الرحمـة             

الاسـتمرار لا بيـان     ووالرحيمية التي هي المبالغة فيها على الدوام        

 .))١(()) حدوث تعلق رأفته ورحمته بهم

وكما وضع الظاهر موضع المضمر كذلك وضع في الآية التاليـة               

 الذين آمنوا لا تتبعـوا خطـوات       يا أيها " لهذه الآية وهي قوله تعالى      

 "الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان

ومـن  : موضع ضميريهما حيث لـم يقـل       وضع الظاهران (( فقد      

يتبعها أو من يتبع خطواته لزيادة التقريـر والمبالغـة فـي التنفيـر        

 .))٢(())والتحذير

ومن  السر في وضع المظهر موضع المضمر هنا زيادة عما ذكر      

وات الشيطان مما لا يظهر للعيان وإنما هو تعبير مشرق أريد أن خط

به كيد الشيطان ومكره وخداعه، فأعيد  اللفظ نفسه ليكون أكثر 

 .رسوخا في أداء المعنى، وأكثر إشراقا ووضوحا

وبعد هذه الجملة التي وضع المظهر فيهـا موضـع المضـمر         

لفحشـاء  فإنـه يـأمر با    " والتي تمثل جملة شرطية جاء جوابهـا        

 ".والمنكر

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢ صــ ٤تفسير أبي السعود جـ-١

 .١٠٣السابق صــ -٢



 
- ٢٠٦٢ -

 

ولعـل فـي ذلـك      "فإنه"الضمير موضع الاسم الظاهر     فوضع      

سناد الجملة إلى ضميره الدال على غيبتـه         وإ استبعادا للشيطان، 

ن أريـد  وإذا أريد الإخبار بالجملة، فإ (( وجاء المسند جملة فعلية     

 ))١(())الحدوث أتي بالجملة الفعلية

والفعل المضارع في هذه الجملة يدل على التجدد والحـدوث،              

 .وفي هذا إشعار بتجدد كيد الشيطان واستمراره وخداعه

أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربـى           يأتل ولا((    

 ))والمساكين والمهاجرين في سبيل االله

 في هذه الآية مرتين الأولى مضافة إلـى الفضـل    وردت أولو     

خاطب بها أبا بكـر الصـديق لمـا حـرم     (( والثانية إلى القربى   

 ))٢(())مسطحا رفده حين تكلم في حديث الإفك

وكعادة القرآن الكريم كما أنه يخاطب من الإنسان عقله فإنـه               

أيضا يخاطب عاطفته فانتقى المضاف إليه المناسب في تحريـك          

اطفة عند أبي بكر الصديق رضي االله عنه الـذي جـرح فـي              الع

كرامته بدون حق فأضاف إليه الفضل وفي هذا ما فيه من المدح            

والتذكير بنعمة االله عليه، وأضاف إلى مسطح القربى باعتبارهـا          

 .من الوشائج المهمة في حياة المسلم

 ــــــــــــــــــــــــ

غة                   -١ لبلا ا علم  في  ت  لتنبيها ا و ت  ا ر لإشا علي    . ا بن  محمد 

 .٧٥الجرجاني صــ

 .٢٣٥ صـ٢ البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ -٢



 
- ٢٠٦٣ -

بي بكر الصديق رضي االله عنه بعد الأمر بـالعفو             ثم استعمل مع أ   

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبـون أن  " الحث على طلب المغفرة   والصفح  

 "يغفر االله لكم واالله غفور رحيم

ناهما طلـب الشـيء لكـن       تستعمل للعرض والتحضيض ومع   " ألا" 

العرض طلب بلين، والتحضيض طلـب بحـث، وتخـتص ألا هـذه             

 .))١((" ألا تحبون أن يغفر االله لكم: " بالفعلية، نحو

 "يوم  تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون"       

فك  ة شهادة الألسن نظرا أن حادثة الإ               قدم في هذه الآية الكريم            

 يها والمذكي أوارها هو الألسن كان المحرك ف

أشار إليهم بالبعد لبعد منزلتهم في      " أولئك مبرؤون مما يقولون   " 

وهو جمع على عائشة وصفوان بـن  " أولئك"فأوقع ((الطيب، والبراءة   

 .))٢(())المعطل

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧بن هشام صــلبيب عن كتب الأعاريب لامغني ال -١

 .٣٢ صــ ٤م القرآن جـالبرهان في علو -٢

 

 

 



 
- ٢٠٦٤ -

 بين الإيجاز والإطناب

ع عنواناً مستقلاً خارجاً عن بلاغة التراكيب وعلـم         ما كنت لأض        

 حادثـة الإفـك     ني لحظت في حديث القرآن الكريم عن      المعاني، لولا أ  

مواضع في الإيجاز والإطناب،  وتكاد تكرر في الآيـات علـى نمـط              

 أهـل البلاغـة     هلإيجاز كما يعرف  واحد، ونسق متشابه، والمقصود با    

هو أداء المقصـود مـن الكـلام بأقـل مـن عبـارات متعـارف                ((

 .))١(())الأوساط

 .))٢(())نوعان حذف وغير حذف(( والإيجاز 

وقد ورد منه في الآيات الكريمة المتحدثة عن حادثة الإفك قوله                

 "ولولا فضل االله عليكم ورحمته وأن االله رؤوف رحيم:" تعالى

 يقول عنها المعربون انها(( لت لولا على الآية، ولولا هذهدخ

ومعنى هـذه العبـارة أن جوابهـا امتنـع          )) متناع لوجود حرف ا  ((

 ))لوجودالشرط

 : وتأتي الجملة بعدها كما يلي(( 

" لـولا "وهي جملة أسمية يذكر المبتدأ فيها بعـد         : جملة الشرط : أولاً

 .ويحذف الخبر وجوبا

 .))٣((.......)) الشرط وهي جملة فعليةجملة جواب : ثانياً

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٧٧مفتاح العلوم للسكاكي صـ -١

 .٣١٤التبيان في البيان للطيبي صـ  -٢

 .٣٩٣محمد عيد صـ . د.النحو المصفى  -٣



 
- ٢٠٦٥ -

متنـاع شـيء بسـبب       ا حرف شرط غير جازم، يدل على     (( وتسمى  

 .))١(())وجود شيء غيره

لعجـل عـذاب   ((واب لولا وقدر هنا بــ       والمهم هنا هو حذف ج        

فاعل ذلك، وسوغ الحذف طـول الكـلام بـالمعطوف، والطـول داع             

 ))٢(())للحذف

" ولولا فضل االله عليكم ورحمتـه     " للتهويل في   " لولا"حذف جواب   (( و

وذلك حتى يذهب الموهم في تقديره كل مذهب فيكون أبلغ في البيـان            

 .))٣(())وأبعد في التهويل والزجر

حـذف  " وليعفوا وليصفحوا :"  الإيجاز في هذه الآيات فوله تعالى      ومن

أي عن أولي   )) عنه((معمول الفعل هنا الجار والمجرور والمقدر بـ        

القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله الـذين سـبق ذكـرهم،        

والسر البلاغي في الحذف هنا بالإضافة إلى أن اللغة العربيـة تقـوم           

تصار إلى أن الأمر هنا بـالعفو والصـفح يكـون           على الإيجاز والاخ  

 .مطلوباً عن المذكورين وعن غيرهم

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

لخليل   -١ لعربي      معجم مصطل  .   ا ا لنحو  ا متري     .   د . حات  جورج 

 .٣٥٠خرون صــوآ

 .١٨٧ صـ٣شي جـالبرهان في علوم القرآن للزرك -٢

 .١١ صــ١٠صفوة التفاسير للصابوني جــ -٣



 
- ٢٠٦٦ -

إن الذين يرمون المحصـنات  :" ف في قوله تعالىذهناك ح وكذلك       

 ".خرةت المؤمنات لعنوا في الدنيا والآالغافلا

السياق يحدده فلم يذكر    فالرمي هنا لم يحدد بأي شيء كان ولكن             

ختصاراً، وإلا فإن المقدر بالفحش، أو بالزنى، أو بالفاحشة،         إيجازاً وا 

لحقيقي فكأن كل رمي سـواه      ولعل السر في ذلك أن ذلك هو الرمي ا        

 .أقل في أثره ونتيجته على أولئك المحصنات واالله أعلم

أداء المقصـود مـن    (( أما  الإطناب فيعرفه أهل البلاغـة بأنـه        

 .))١(())الكلام بأكثر من عبارة متعارف الأوساط

زيادة اللفظ على المعنى لفائـدة جديـدة فهـو عكـس            :(( أو هو     

 .الإيجاز

لمبالغة في الكلام، وزيادة التصور للمعنى                         و . . . . . . .    الإطناب يفيد ا

 .))٢(())المقصود

إذ :" وقد ورد الإطناب في آيات حادثة الإفك فمن ذلك قوله تعـالى              

تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هيناً       

 "وهو عند االله عظيم

مـرتين فـي قولـة    في هـذه الآيـة الكريمـة ورد الإطنـاب            

 ".وتقولون بأفواهكم:" وقوله جل ذكره" تلقونه بألسنتكم:"تعالى

 والتلقي لا يكون إلا بالألسنة والقول لا يكون إلا بالأفواه، فذكر(( 

 

 ــــــــــــــــــــــ

 .١٤٢ابن الناظم صـ. المصباح في المعاني والبيان والبديع -١

 .١٩٥عبد القادر حسين صـ. د . فن البلاغة -٢



 
- ٢٠٦٧ -

هذين القيدين فيه مزيد من الإنكار والردع والتـوبيخ الـذي               

 .))١(())اقتضاه المقام

د من الإطناب علـى جهـة       ما ير : ايقول العلوي في مثل هذ         

 كقولنا رأيته بعيني، وقبضته بيدي، ووطئته بقدمي،        االحقيقة وهذ 

وذقته بلساني، إلى غير ذلك من تعليق هذه الأفعال بما ذكرناه من           

ت إنما هو لغـو لا      د يظن الظان أن التعليق بهذه الآلا      الأدوات، وق 

ن تلك الأفعال لا تفعل وليس الأمر كما ظن بل إن ما          إحاجة إليه، ف  

يقال في كل شيء يعظم مناله، ويعز الوصول إليه، فيؤتي بـذكر            

هذه الأدوات على جهة الإطناب دلالة على نيله، وأن حصوله غير           

لأن " إذ تلقونه بألسـنتكم   :".....قوله تعالى متعذر،وعلى هذا ورد    

فأعظم االله الـرد  ............ إنما وردت في شأن الإفك   هذه الآية   

على أهل الإفك فـي     " وتقولون بأفواهكم :" والإنكار في ذلك بقوله   

 .))٢(())الرمي بفاحشة الزنا لمن هي ظاهرة العفاف والستر

يلي وقـد ورد فـي      ومن الإطناب ما يسمى بالاعتراض التذي          

 "واالله يعلم وأنتم لا تعلمون:" هذه الآيات الكريمة في قوله تعالى

الله يعلم وأنتم   وا:" ويكون الاعتراض التذييلي أعني قوله تعالى     (( 

 ))٣(()) لثبوت العذاب الأليم وتعليلا لهتقريرا" لا تعلمون

 ـــــــــــــــــــــــــ

بسيوني   .   د . مسائل المعاني    دراسة بلاغية ونقدية ل . علم المعاني -١

 .١٧٧فيود صـ

 . بتصرف٢٣٦ -٢٣٥الطراز صـ -٢

 .١٠٢ صـ٣تفسير أبي السعود جـ -٣



 
- ٢٠٦٨ -

 .أقول وهذا من  التذييل الذي يصلح أن يكون مثلاً

سم الجليـل  وإظهار الا" (( واالله سميع عليم" :ومثله قوله تعالى    

للإيذان باستدعاء الألوهية للسمع والعلم مع ما فيه مـن تأكيـد            

 ))١(()) استقلال الاعتراض التذييلي

 "ويبين االله لكم الآيات واالله عليم حكيم:" ومثل هذا قوله تعالى    

لتأكيـد  وإظهار الاسم الجليـل ههنـا       (( ويقال هنا ما قيل هناك      

)) والحكمـة لوهية للعلم   تراض التذييلي والإشعار بعلة الأ    استقلال الاع 

))٢((.  

ولولا إذ سمعتموه   :" الكريمة قوله تعالى  ومن الإطناب في الآيات          

" قلتم ما يكون لنا أن نـتكلم بهـذا سـبحانك هـذا بهتـان عظـيم                

 .إطناب نوعه اعتراض يراد به التنزيه " سبحانك:"فقوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ    

 .١٠٣السابق صــ  -١

 .١٠١السابق صـ -٢



 
- ٢٠٦٩ -

 في البيان والبديع
 ـجمعت ما بين ماورد في ه         وبـديع  انذه الآيات الكريمات من بي

فالموضوع يعالج قضـية    ، نظرا لقلة الفنين فيها لاقتضاء الموضوع       

فالعرض عند المسلم حمـى     ، من أخطر القضايا في المجتمع المسلم       

وعـرض رسـول االله     ، محرم لا يجوز الاقتراب منه لا قولا ولا فعلا          

،  الإسلام قاطبـة  يعد المساس به مساسا بأمة  ، صلى االله عليه وسلم     

وقـوة  ، ولذا فإن معالجة مثل هذه القضية تقوم على وضوح الحكـم        

على الفن  لا يعتمد القول    ، وفي مثل هذه الحال     ، ورد الفرية   ، الحجة  

ومن خـلال   ، إلا ما دعا السياق إليه      . ولا المحسن البديعي    ، البياني  

بلاغين بقدر ما   تتبع الآيات الكريمة نجدها لا تخلو من هذين الفنين ال         

والذي تولى كبره منهم    : (( يتطلبه النظم الكريم فمن ذلك قوله تعالى        

قيل ابتدأ به وقيل الذي كان يجمعه ويستشـويه         )) (( له عذاب عظيم    

 )).١)) ((ويذيعه ويشيعه 

 التولي هنا للابتداء أو للجمع والاستيشـاء أو للإذاعـة           استعير      

 بالتولي ثم حذف المشبه واستعار له       والإشاعة حيث شبه هذه الأمور    

 ـ      ل تـولى علـى سـبيل الاسـتعارة         لفظ المشبه به واشتق منه الفع

وفي اختيار الفعل تولى دقـة لا يقـوم بهـا أي        ، التصريحية التبعية   

 ظــــلف

 ـــــــــــــــــــ

 .٣٨٣ صــ٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ -١



 
- ٢٠٧٠ -

ن القربي والـود ، والعلاقـة        من الألفاظ المذكورة لما في الولاية م      

لمسكم في ما أفضتم فيه     ((أعلم  واالله  . المحكمة بين المتولي والمتولى   

 ـ   ))مسكم،أفضـتم ((في اللفظين   )) عذاب عظيم  ث عـدهما    مجـاز حي

ومسه ه الكبر والمرض،سومن المجازم:(( الزمخشري مجازا في قوله

 )).١ (())العذاب 

 .))اندفعوا :فاضوا في الحديثوأ..........:((ومن المجاز:وقوله      

فشبهت الإصابة بالمس ثم حذف المشبه واسـتعير لـه لفـظ                   

يحية اشتق منه الفعل مس على سبيل الاستعارة التصـر         و المشبه به 

بعية ومثل ذلك يقال في أفاض حيث شبه الاندفاع في حديث الإفـك             الت

منـه   واستعير له لفظ المشبه به واشـتق         بالإفاضة ثم حذف المشبه   

 وكذلك يلحظ ، الفعل أفاض على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 

ويلحـظ فـي   ، ما في الفعل مس وأفاض من أداء المعنى المراد            

فالمسـاس مقابـل    ، ذلك تغليب الرحمة على العذاب مع عظم الذنب         

فالمعلوم أن  ،  وواسع رحمته   ، الإفاضة إيحاء بجميل عفو االله تعالى       

بينما الإفاضـة تعنـي الزيـادة       ، لملاقاة بين أي شيئين     المس أول ا  

 .والتجاوز عن الحد المطلوب 

في هذه الآية   )) يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان         ((     

 ) لا تتبعوا خطوات الشيطان ( الاستعارة اللطيفة (( الكريمة تبرز 

 خطـوات  شبه سلوك طرق الشيطان والسير في ركابه بمن  يتتبـع          
  )).٢(( الآخر خطوة خطوة بطريق الاستعارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ   
 .٣٥١ صــ٤٢٩أساس البلاغة صــ -١
 ١٩ صـ ١٠صفوة التفاسير للصابوني جـ -٢
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فـالتتبع  ، وفي الجمع خطـوات   ، ويلحظ هنا الدقة في لفظ تتبعوا          

لشـيطان  والجمع يدل على تلون ا، هنا المتابعة بحرص وعناية وقصد  

 .وفي التدرج بمتبعيه، فيما يدعو إليه

 ))١" ((يريد الزناة)) "الخبيثات للخبيثين((

وهو سبحانه يريد الزناة وعلى الجملـة لا تجـد          : ((وقال بعضهم     

لأن ، معنى من هذه المعاني في الكتاب العزيز يأتي إلا بلفـظ الكنايـة      

الكلام معيبـاً   المعنى الفاحش متى عبر عنه بلفظة الموضوع له كان          

 ))٢)) ((من جهة فحش المعنى

فيكون التعبير هنا بلفظي الخبيثات والخبيثين كناية عن موصوف             

 .وهو الزانيات والزناة

ومن فنون البديع الواردة في هذه الآيات الكريمة فـن الالتفـات                

وهـو  ، من الأمور التي يخرج فيها الكلام عن مقتضى الظـاهر         "وهو  

الغيبة إلى صـيغة    لأسلوب من صيغة التكلم أو الخطاب أو        الانتقال با 

بشرط أن يكون الضمير المنتقل إليه عائداً في        ، أخرى من هذه الصيغ   

بمعنى أن يعود الضمير الثـاني علـى        ، مر إلى الملتفت عنه   نفس الأ 

 ))٣" ((نفس الشيء الذي عاد إليه الضمير الأول

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠٦ صـ ٢ي علوم القرآن للزركشي جـالبرهان ف -١

 ١٤٤تحرير التحبير لابن أبي الإصبع صـ  -٢

 ٢٨٠عبد القادر حسين صـ .د. فن البلاغة -٣
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وإنما سمي بذلك لأن الشـجاعة      ) شجاعة العربية (ويسمى أيضاً   "     

، وذلك أن الرجل الشجاع يركب مـالا يسـتطيعه غيـره          ، هي الإقدام 

فإن اللغـة   ، هذا الالتفات في الكلام   وكذلك  ، ويتورد مالا يتورده سواه   

 ))١" ((العربية تختص به دون غيرها من اللغات

وأن يكـون  ، قلت إن شرط الالتفات أن يكون في الكلام تعبيـران        "    

وإن كـان  ) السياق(التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام     

 ))٢" ((موافقاً لظاهر المقام

معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم     لولا إذ س  : ((قال تعالى      

تلوين للخطاب وصرف له عن رسول االله       "والالتفات في الآية    )) خيرا

ين بطريق الالتفات لتشديد ما      إلى الخائض  صلى االله عليه وسلم وذويه    

ثم العدول عنه إلى الغيبة في قوله       ، في لولا التحضيضية من التوبيخ    

لتأكيـد التـوبيخ    )) أنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات ب   : ((تعالى

والتشنيع لكن بطريق الإعراض عنهم وحكاية جنايتهم لغيرهم علـى          

بل بالتوسل بذلك إلى وصـفهم بمـا يوجـب الإتيـان            ، وجه المباثة 

بالمحضض عليه ويقتضيه اقتضاء تاماً ويزجرهم عن ضـده زجـراً           

هم فإن كون وصف الإيمان مما يحملهم على إحسان الظن ويكف         ، بليغاً

" أي بأبناء جنسهم النازلين بمنزلـة أنفسـهم       ، عن إساءتهم بأنفسهم  

))٣(( 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٠المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير صـ -١
إبراهيم علي حسن       . أسرار الالتفات في ضوء الذكر الحكيم د                -٢

 ٥داوود صـ
 ٨٩ صـ٤تفسير أبي السعود جـ -٣
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 قيل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلـتم          هلا) فإن قلت "(    

) قلـت (وعن الضمير إلى الظـاهر      ، ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة     

ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات وليصرح بلفظ الإيمان دلالة علـى           

ولا مؤمنـة   أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن على أخيـه            

 ))١" ((على أختها قول عائب ولا طاعن

ولعل في ما ذكره العالمان الجليلان ما يغني عن قيمـة الالتفـات                

 .البلاغية في الآية 

ومن فنون البديع في الآيات فن الطباق وهو فن يقوم على الجمع            

 :وكما قيل، بين الضدين في الكلام



، أن يجمع في الكلام بين المتضـادين : "ويسمى المطابقة وهي      

 ))٢" ((ن قولهم طابق الفرس إذا أوقع رجله في المشي مكان يدهم

لا تحسبوه شراً لكم بـل هـو خيـر    : ((ومن هذا الفن قوله تعالى 

 ))لكم

 ))وتحسبونه هيناً وهو عند االله العظيم: ((وكذلك

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٦ صـ ٣تفسير الكشاف للزمخشري جـ -١

لبيان وا               -٢ المعاني وا لك           .   لبديع  المصباح في  بن ما بدر الدين ا

 ٢١٠صـ
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 ))١" ((وبين الهين والعظيم،فقد طابق بين الشر والخير

ولولا فضل االله عليكم ورحمته في الدنيا       : ((ومنه قوله تعالى       

 .فطابق بين الدنيا والآخرة)) والآخرة

ومن ذلك توافق رؤوس الآيات في الحرف الأخير وهـو مـا                

وحـرف النـون    ،  ذلك بين حرف الميم    فقد تردد ، يسمى بالسجع 

 -عظـيم :  على النحو التالي   -ياء أو واو   –مسبوقين بحرف مد    

 - تعلمـون  - حكـيم  - مبـين  - عظيم -عظيم - الكاذبون -مبين

 . كريم- المبين- عظيم- رحيم- عليم-رحيم

ولفظـة مبـين ثـلاث      ، ويلحظ تكرار لفظة عظيم أربع مرات         

ظ تعطي بعداً دلالياً في ختام      وهي ألفا ، ولفظة رحيم مرتين  ، مرات

 كل آية

 .مع مالها من تنغيم موح

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ١٢ صـ١٠صفوة التفاسير للصابوني جـ -١
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 الخاتمة                                  

ويظهر مما وفق االله إليه من بيان بلاغة هذه الآيات الكريمة أن                 

ولا يقص قصصاً إلا ويكتمل     ،  يورد حادثة  ولا، القرآن لا يعالج قضية   

فهـو كتـاب    ، فكما هو كتاب تشريع وأحكام    ، جوانبه من كل جهاتها   

والصـورة  ، والمعنى العميـق  ، يقوم على اللفظ الرائق   ، إعجاز بياني 

وقد كانت حادثة الإفك من الأحـداث التـي عالجهـا        ، البديعة المعبرة 

وتبرئة أم المـؤمنين    ، يقةومع أنها نزلت لإظهار الحق    ، القرآن الكريم 

، وإيضاح حكم االله في حق أولئك الخائضـين       ، عائشة رضي االله عنها   

إلا أنها لم تخل من إشراقات بلاغية تنوعـت بحسـب تنـوع فنـون        

ودعت إليه  ، وبالقدر الذي استدعاه المقام   ، وعلومها         البلاغة  

 .الحال

، ن تلك البلاغـة   ولعل في هذا البحث المتواضع ما جلى بعضاً م             

 .وباالله وحده التوفيق، وأظهر شيئاً من أسرارها
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 ملخص البحث                             

، حادثة الإفك من الحوادث التي عالجها القرآن وبين الحكم فيهـا             

ومع أن تلك الحادثة قد تناولت عـرض أم المـؤمنين عائشـة زوج              

فإنها قد نالت من صـاحب الرسـالة        ، الرسول صلى االله عليه وسلم    

ومـا  ، فما كان لبيته إلا أن يكون أطهر البيوت       ، عليه الصلاة والسلام  

وقد جـاء القـرآن الكـريم       ، كان لزوجاته إلا أن يكن أشرف النساء      

ممـا  ، وعالجها بأسلوب بلاغي رفيع   ، بالحكم الفصل في هذه الحادثة    

واستجلاء مكنونـه   ، جعل البحث البلاغي فيها مستحقاً للوقوف عنده      

وباالله التوفيق  ، ولعل في هذه الدراسة ما يفي بالغرض المراد       ، وسره

 .ومنه السداد
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